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 لنــدن –  فــــي أعقاب تفشــــي فايروس 
كورونا المســــتجد الــــذي يجتــــاح العالم 
حاليا، ظهــــرت مجموعة من المقالات التي 
تنعــــى العولمة، مثل ”تفش عالمي يغذي رد 
الفعل العكســــي ضد العولمة“، و“انتشار 
الفايــــروس قد يعجــــل بالانهيــــار الكبير 
للعولمــــة“، و“هل ينهي فايــــروس كورونا 

العولمة كما نعرفها؟“.
وانقســــمت الآراء بــــين مــــن يــــرى أن 
الوضــــع الراهــــن يبشــــر بنهايــــة العولمة 
بشــــكلها الرأســــمالي الغربــــي التقليدي، 
وبــــين من يــــرى أن فايــــروس كوفيد- 19 
ولئــــن أغلــــق الحــــدود وعطّــــل سلاســــل 
التوريد، وأوقف حركة الســــفر في جميع 
أنحاء العالم، لا يمكن أن يوقف الخطوات 
طويلــــة المــــدى نحو عالــــم أكثــــر ترابطا 

وتشابكا.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية في 
تحليــــل، أن الإجابة باختصــــار هي: لا… 
لن يقضي فايــــروس كورونا على العولمة، 
علــــى الأقل لن يحدث ذلــــك إذا ما تحدثنا 
عن العولمة على أنهــــا أمر أكبر من مجرد 
سلاســــل التوريــــد عبــــر القارات وســــفن 
الحاويــــات الضخمة. وعــــلاوة على ذلك، 
تقوض إشعارات الوفاة المبكرة، الناجمة 
عن الفايروس، التحدي الذي تشكله إدارة 
العولمــــة في ظل تحــــول موازيــــن القوى 

العالمية.
ويركّــــز العديــــد من هــــذه التحليلات 
علــــى بُعــــد واحد مــــن العولمة فــــي إطار 
زمني ضيق: وهــــو النمو الهائل، وتكامل 
الأســــواق العالميــــة علــــى مــــدار العقود 
القليلــــة الماضيــــة. وهــــذه التحليــــلات لا 
تتجاهل فحســــب المكونات السياسية أو 
الاجتماعيــــة أو الثقافيــــة للعولمــــة، ولكن 
أيضــــا ما شــــهدته العولمة مــــن مد وجزر 

خلال قرن ونصف قرن.

الجغرافيا الجديدة للعولمة

يرى المحلل جيمــــس جيبني أنه على 
المرء أن يســــترجع الأحــــداث التي وقعت 
خــــلال النصف الثاني من القرن التاســــع 
عشــــر، عندما فتحــــت الإمبريالية العالمية 
مســــارات جديــــدة للتجارة والاســــتثمار. 
وجــــرى عقــــد مؤتمــــرات جديدة شــــملت 
مجــــالات مثــــل الرياضيــــات والإحصــــاء 

والكيمياء والفلسفة.
 كمــــا تعاونــــت الســــلطات الوطنيــــة 
المعنية بالصحة العامة من أجل مواجهة 
أمــــراض مثــــل الحمــــى الصفــــراء التي 
انتشــــرت في رقعة كبيرة وسببت خسائر 
فادحة من مدريد، إلــــى هافانا وممفيس، 
خلال ســــبعينات القرن التاســــع عشــــر، 
وقد ســــاعدت في ذلك الزيادة الكبيرة في 

التجارة. 
كمــــا تعاونــــت أيضــــا فــــي مواجهة 
”الطاعون العقدي“ أو ”الطاعون النزفي“، 
الذي أصــــاب المدن الســــاحلية على نحو 
دوري خلال العقدين اللذين ســــبقا اندلاع 

الحرب العالمية الأولى.
ويقول إنــــه صحيح أن اندلاع الحرب 
العالمية الأولى قد حطم الســــوق العالمية 
الناشــــئة وحالة التراخــــي، أو الرضا عن 
النفــــس، التي اتســــم بها دعــــاة الأممية 
السياســــية. في المقابــــل، أدت التداعيات 
السياسية والاقتصادية للسلام لاحقا إلى 
”الكســــاد العظيم“. ولكن حتى خلال هذه 
الحقبة، بحسب ما ذكرته المؤرخة إيميلي 
روزنبرغ، ”تسارعت وتيرة تمدد الشبكات 
العابــــرة للحــــدود الوطنية فــــي مجالات 
العلــــوم والصحة والترفيــــه، وغيرها من 

فروع محددة“.
الأهلانيــــة  النزعــــة  تنامــــي  ورغــــم 
(القبليــــة)؛ (نهــــج سياســــي يقــــوم على 
حمايــــة مصالــــح أهــــل البــــلاد الأصليين 
المهاجريــــن)  مصالــــح  علــــى  وتقديمهــــا 

وكراهية الأجانب، والتي أغلقت تقريبا 
البــــاب الذهبــــي للولايــــات المتحــــدة 
الماضــــي،  القــــرن  عشــــرينات  خــــلال 
شــــهدت ســــنوات ما بــــين الحربين 
العالميتــــين، ظهــــور منظمــــات غيــــر 
حكومية ثرية مثل مؤسسة كارنيغي 
(1922)، ومؤسســــة فورد (1936)، وقد 
ســــاهمت المنظمتان في إحداث العديد 

مــــن التغييــــرات الاجتماعيــــة والثقافية 
العالميــــة. وعــــلاوة علــــى ذلــــك، ورغم أن 

منظمــــة ”عصبــــة الأمم“ التــــي أُنشِــــئـت 
في فتــــرة ما بــــين الحربين لــــم تفلح في 
الحيلولــــة دون انــــدلاع الحــــرب العالمية 
الثانية، شــــكلت المنظمة مظلــــة حكومية 
عالميــــة لجميــــع الأمــــور، بداية مــــن عقد 
مؤتمرات لنزع السلاح ومكافحة الاتجار 
الجنســــي وتهريب المخدرات، إلى منظمة 
العمــــل الدولية. وقد جــــرى إحياء هذين 
العنصرين ضمــــن منظومة الأمم المتحدة 

التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.
واســــتمر هذا النمــــوذج حتى وقوع 
هجمات الحادي عشــــر من ســــبتمبر في 
عام 2001، والركــــود الاقتصادي، المرحلة 

الأخيرة من الأزمة المالية العالمية. 
وفــــي الحقيقــــة، وصلــــت الســــياحة 
العالميــــة إلــــى معــــدلات قياســــية بحلول 
عــــام 2004، واســــتمر الربــــط الإلكتروني 
عبر شــــبكة الإنترنــــت في الازديــــاد، كما 
توســــع حلــــف شــــمال الأطلســــي (ناتو) 
والاتحــــاد الأوروبي، وحدثــــت ارتفاعات 
كبيــــرة فــــي معــــدلات التجــــارة العالمية

والاستثمار.
على النقيض من ”الكساد العظيم“ في 
ثلاثينات القرن الماضي، لم تســــفر الأزمة 
الماليــــة فــــي 2007 – 2008 عــــن تراجع في 
معــــدلات التجارة العالمية أو الاســــتثمار. 
وإذا كان هنــــاك تأثيــــر قد وقــــع بالفعل، 
فهو أن الأزمة أجبرت صنّاع السياســــات 
فــــي العالم علــــى أن يدركــــوا أن الاعتماد 
المتبادل يتطلب المزيد من التنســــيق على 

المستوى العالمي.
وليــــس هناك ســــبيل لإنــــكار مظاهر 
الخلــــل الضخمــــة التــــي تســــبب فيهــــا 
فايروس كورونا في ما يتعلق بسلاســــل 
التوريد والتجارة العالمية، وجميع أشكال 
السفر، ناهيك عن الحياة اليومية (العمل 
من المنزل). ولكن سلاســــل التوريد كانت 
تمر بتغيــــرات بالفعل، وقد صارت أقصر 
وأكثر إقليمية حتى قبل ظهور كوفيد- 19.

بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، جعــــل تطــــور 
الاقتصاد العالمي الخدمــــات أكثر أهمية، 
على نحو نســــبي، من السلع. كما صارت 
الشــــركات أكثــــر في مــــا يتعلــــق بكونها 
متعــــددة الجنســــيات، وصــــار الابتــــكار 
أكثــــر عالمية. والأمر الأكثــــر جوهرية، هو 
أن التواصل واســــع النطــــاق والطفرات 
المتعاقبة في المعلومــــات الرقمية قد أديا 
إلــــى المزيد مــــن تدفق الأفــــكار والروابط 
الافتراضية، سواء كان ذلك بين الأفراد أو 
المؤسســــات أو الدول. وهــــذا أمر لا يمكن 

عزله.
ورغــــم ذلك، فإن العولمة في حاجة إلى 
إدارتها. ولسوء الحظ، كما أظهر رد فعل 
الولايات المتحدة الذي اتســــم مرة أخرى 
بالفشــــل فــــي مواجهــــة تفشــــي كورونا، 
لم يكــــن ذلك رغبة مــــن الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، أو نقطة قوة لديه.

ورفض ترامب وباء كورونا الذي كان 
في طور الاندلاع على أنه كذبة حزبية، كما 
نفى تماما في وقت ســــابق الأهمية الملحة 
لقضيــــة التغير المناخي. ويــــرى الرئيس 
الأميركــــي خبــــرة التكنوقــــراط على أنها 
مجرد شكل من أشــــكال ”الدولة العميقة“ 
التــــي تقــــاوم جــــدول أعماله. وفــــي هذا 
الإطــــار، تعد المنظمات متعــــددة الأطراف 
التــــي جرى تأسيســــها من أجــــل التأقلم 
مــــع العولمة، ســــواء كانــــت الأمم المتحدة 
أو منظمــــة التجــــارة العالميــــة، انتهاكات 
لســــيادة أميركا، وليست ســــبيلا لتعزيز 

النفوذ الأميركي، وزيادة تقاسم الأعباء.

شرذمة الإنترنت

الأجانـــب  ورهـــاب  ”الأهلانيـــة“  إن 
الحكوميـــة  البيروقراطيـــة  ومهاجمـــة 
والمؤسســـات العالميـــة بنـــود ثابتـــة في 
السياســـات الأميركية. ولكـــن في عصر 
تعاظم المنافســـة بـــين القـــوى العظمى، 
وتراجـــع نفـــوذ الولايات المتحـــدة، غير 
العســـكري، فـــإن هذه البنـــود لها نتائج 
عكسية على نحو متزايد. وتعمل الصين 
التي تتســـم بالســـلطوية بقـــوة من أجل 
إعـــادة تشـــكيل النظـــام العالمـــي، بهدف 
تعزيـــز مصالحهـــا واتباع نهج حاســـم، 
عبـــر قبضة حديديـــة، من أجـــل احتواء 
تفشـــي فايروس كورونـــا، وهو ما جذب 
لهـــا المزيد مـــن المؤيدين. ولكـــن لا يجب 
علـــى المعجبـــين بالنمـــوذج الصيني أن 
يخدعوا أنفســـهم: فســـوف تقـــوم قيادة 
الحزب الشـــيوعي الصيني في ســـعادة 
بـ“شـــرذمة الإنترنت“، وخفض الشفافية، 
ونـــزع الأولويـــة عـــن حقوق الإنســـان، 
وترتيب النظام العالمي الليبرالي لصالح 
بكين. ويتعين علـــى الولايات المتحدة من 
أجـــل التعامل مـــع هذه الحقيقـــة تعزيز 
تحالفاتهـــا، وتقوية المؤسســـات متعددة 
الأطـــراف التي أسســـتها مـــن أجل دفع 
ء موقع القيادة في  القيم المشـــتركة، وتبوُّ

مواجهة التحديات العالمية.
نعم، كانـــت الجهود التي اســـتمرت 
على مـــدار عقود لتعظيم الاســـتفادة من 
العولمـــة وتقليل تكلفـــة ذلك إلى أدنى حد 
ممكـــن، مبالغا فيها، إن لـــم تكن مضللة. 
ولكن مجهود ”المملكة الوسطى“ (الصين) 
من أجل ملء الفراغ لن يجدي نفعا يرضي 
الولايـــات المتحدة. ولكنه، فـــي الحقيقة، 

سيكون نهاية العولمة كما نعرفها.
ويؤكـــد جيمـــس جيبني فـــي نهاية 
تحليلـــه أنه ليـــس واحدا من المبشـــرين 
بالعولمة، التـــي هي في جوهرها محايدة 
في ما يتعلق بالقيم. ويراها سبيلا يقدم 
فرصا متســـاوية، سواء لتحقيق البؤس 
واللقاحـــات،  الأوبئـــة،  الســـعادة:  أو 
والأعمـــال  الإجراميـــة،  والأنشـــطة 
المشـــروعة، والجهادية، والفاشـــية، 
والشـــيوعية، وأيضا حقوق الإنسان 

والديمقراطية. 
ولكـــن إقامة علاقات ترابط أوثق، 
ســـواء من أجل الخير أو الشر، ليست 
فحســـب ضرورية على كوكب صغير في 
ظل نظام بيئي متهاو، بل هي أمر حتمي.

هل ينهي فايروس كورونا العولمة كما نعرفها؟
تفشي الوباء هدية مؤقتة للقوميين وأنصار الحدود المغلقة

نظام العولمة يبدو هشا في ظل جائحة كورونا 

يرى أنصار البيئة ومنتقدو العولمة ومعارضو الرأســــــمالية أن الأرض تجدد 
نفسها اليوم مع ما فرضه فايروس كورونا من تغييرات قسرية ألقت بظلالها 
ــــــى مختلف مظاهــــــر الحياة، وأثرت في البيئة، التي تحســــــنت إلى حدّ ما،  عل
كما في الاقتصاد، الذي يشــــــهد أزمة، وفي النظــــــام العالمي برمته الذي يمرّ 
ــــــه، ويعيش حالة مخاض قــــــد تفضي إلى ولادة  ــــــة إعادة ضبط توازن بمرحل
رأســــــمالية جديدة مــــــن رحم ما يمرّ به النظام العالمي بكل مؤسســــــاته وقواه 

وعولمته ورأسماليته وبيئته واقتصاده.

 لنــدن – انتقــــل فايــــروس كورونا من 
مجــــرد كونــــه عدوى آســــيوية لهــــا آثار 
مضاعفة على سلاســــل التوريد الدولية 
إلى جائحة عالمية ستدفع العالم كله إلى 

الركود.
الدولارات  تريليونــــات  الأزمة  أزالت 
من أســــواق الأســــهم العالميــــة وعرّضت 
للخطر مســــتقبل ملايين الشركات حول 
العالم، إلــــى درجة أن خبــــراء الاقتصاد 
يتوقعــــون أعنــــف انكماش فــــي التاريخ 
الحديث. ويُتوقــــع أن يواكب ذلك ارتفاع 
فــــي معــــدل البطالــــة. وســــيكون حجــــم 
الصدمة مرتبطا بأســــاليب العلاج التي 
تتبعهــــا الحكومات والمصــــارف المركزية 
والمؤسســــات الدوليــــة، وبمــــدة الأزمــــة 

الصحية.

انكماش أم كساد؟

يتوقع خبــــراء الاقتصاد فــــي وكالة 
موديز للتصنيــــف الائتماني أن ”تواجه 
العشــــرين  مجموعــــة  دول  اقتصــــادات 
الصدمــــة فــــي الجــــزء الأول مــــن العام 
وتســــجل انكماشــــا فــــي 2020 قبــــل أن 
تسجل ارتفاعا من جديد في 2021“. وقال 
الأمين العــــام لمنظمة التعــــاون والتنمية 
الاقتصاديــــة أنخيل غوريا لشــــبكة ”بي.
بي.ســــي“ إنه يتوقع أن يعاني الاقتصاد 

العالمي ”لسنوات“.
وتبــــدو الأزمــــة الحالية أقســــى من 
تلك التي حدثت فــــي 2008 لأنها لا تطال 
القطاع المالــــي فقط بل تطال أيضا جزءا 
من الاقتصاد الحقيقي مع انهيار الإنتاج 
وبالتالي العرض، وكذلك الطلب بســــبب 
العزل المفروض على ملايين الأشخاص.

النقــــل والســــياحة والتوزيــــع كلها 
قطاعــــات منكوبــــة لكن قطاعــــات أخرى 
وضعها أفضل مثل الصيدلة والصناعات 
الصحية  والمنتجات  بالمعــــدات  المرتبطة 

والتجارة الإلكترونية للمواد الغذائية.
ويفتــــرض أن تشــــهد دول مجموعة 
العشــــرين مجتمعة انكماشا نسبته 0.5 
فــــي المئة من إجمالــــي الناتج الخام هذه 
السنة، حسب وكالة موديز. في الولايات 
المتحــــدة ســــيبلغ هذا الانكمــــاش 2- في 
المئة، وفــــي الاتحاد الأوروبــــي 2.2- في 
المئــــة. وتضيــــف موديــــز أن نمو الصين 
ســــيبلغ 3.3 في المئة وهي وتيرة ضعيفة 

جدا لهذا البلد.
وتتوقــــع مجموعة موديــــز المصرفية 
للولايات المتحدة انكماشا نسبته 3.8 في 
المئة في 2020 بينما يرى ”دويتشه بانك“ 
أنه أســــوأ انكماش للاقتصــــاد الأميركي 
منــــذ ”الحــــرب العالميــــة الثانيــــة علــــى

 الأقل“.

فــــي أوروبا، تحدث وزيــــر الاقتصاد 
الألماني عن انكماش ”لا يقل“ عن خمســــة 
في المئة في 2020 بألمانيا وفرنسا، بينما 
تتوقع وكالة موديز نســــبة 1.4 في المئة. 
ويتحــــدث نونــــو فرنانديز الأســــتاذ في 
جامعة ”آي.أي.أس.أي بيزنس ســــكول“ 
عن انكماش نســــبته 2 في المئة في 2020 
وفق ســــيناريو يعتمد على انتهاء الأزمة 

الصحية بنهاية يونيو المقبل.

 البطالة

فــــي منطقــــة اليــــورو التــــي تمتلك 
تشــــريعات للعمــــل أكثر حمايــــة، يتوقع 
مكتب ”كابيتا إيكونوميكس“ ارتفاعا في 
معدل البطالة بنسبة 12 في المئة بحلول 
نهايــــة يونيو المقبل ”ما يســــقط ســــبع 
ســــنوات من المكاســــب في هذا المجال“، 
وإن كان سيُســــجل تحســــن في النصف 

الثاني من العام.
فــــي بريطانيــــا والولايــــات المتحدة، 
يبلغ معدل البطالة مســــتويات منخفضة 
تاريخيا بفضــــل ارتفاع عــــدد الوظائف 

الهشة في إطار ”أعمال صغيرة“.
وفــــي الولايات المتحــــدة حيث يمكن 
تســــريح الموظفــــين الذين لديهــــم عقود 
العمــــل  وزارة  أعلنــــت  الأمــــد،  طويلــــة 
الخميس تقدّم 3.3 مليون شــــخص بأول 
طلبات مســــجلة لتعويضات عن البطالة، 
و21   15 بــــين  الممتــــد  للأســــبوع  وذلــــك 
مــــارس وبارتفاع بثلاثة ملايين طلب عن 
الأسبوع الســــابق الذي سجّل نحو 282 
ألف طلب جديــــد. ويعدّ هــــذا الرقم غير 

مسبوق في الولايات المتحدة.

التضخم

يثيــــر وباء كورونا المســــتجد الكثير 
من الشــــكوك حــــول تغير الأســــعار بين 
مخاطــــر كســــاد اقتصــــادي وانكمــــاش 

إذا انهــــار الطلب لفتــــرة طويلة، لكن مع 
تخفيــــض  تم  إذا  التضخمــــي  الضغــــط 
أســــعار العملات أو حدثت أزمات نقص 
فــــي المــــواد… وتعــــدّ معــــدلات التضخم 
منخفضة حاليا وبعيدة بشــــكل عام عن 
أهداف المصــــارف المركزية خصوصا في 

المملكة المتحدة.

ن
ْ

الدي

فــــي المملكــــة المتحدة يوضــــح، كارل 
إيمرســــون، الباحث في معهد الدراسات 
الضريبية، أن الديْن الذي يشــــكل حوالي 
تســــعين فــــي المئة مــــن إجمالــــي الناتج 
الداخلي مرتفع حاليا لكنه ”بلغ نحو 260 
في المئة بعد الحرب العالمية الثانية“. أما 
عجز الحســــابات العامة فــــكان منذ فترة 
غير بعيدة يبلغ 2 في المئة وهو ما جعله 
المحافظون قاعدة في ميزانيتهم، وارتفع 
إلى عشــــرة في المئة خــــلال الأزمة المالية 

في 2008.
ويفترض أن يشــــكل الديْــــن والعجز 
آخــــر هموم المســــؤولين بينمــــا معدلات 
التمويــــل منخفضــــة تاريخيــــا على حد 
قول جوناثان بورت أستاذ الاقتصاد في 

جامعة كينغز كوليدج في لندن.
لكن من واشنطن إلى برلين، يبدو أن 
الســــلطات تغض النظر عن السياســــات 
المتشــــددة حيــــال ضبــــط الميزانيــــة عبر 
الإعــــلان عن خطط إنعــــاش قيمتها آلاف 

المليارات من الدولارات.
وانضم نوريال روبيني، الاقتصادي 
الــــذي كان توقع حدوث أزمــــة 2008، إلى 
الــــرأي القائــــل بضــــرورة تعزيــــز الدول 
والحكومــــات التدابيــــر الصحية وأيضا 
الدعــــم المباشــــر لمــــن فقــــدوا أعمالهــــم 
إلــــى  الوصــــول  خشــــية  عائداتهــــم  أو 
”كســــاد كبير جديد، وأســــوأ“ من كســــاد 
الثلاثينــــات، وذلــــك فــــي مقالــــة في ذي 

غارديان البريطانية.

كورونا يهدد بتحويل الاقتصاد العالمي

 إلى حقل دمار

فايروس كوفيد- 19 ولئن 

ل سلاسل 
ّ

أغلق الحدود وعط

التوريد، وأوقف حركة السفر 

في جميع أنحاء العالم، لا 
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